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ة  راسات السوسیولوج في الجامعات العربیةٔزمة ا  
  بين لغة الرقم ولغة الخطاب

كتور                                                                        ان ساسي : ا   سف

ر – الطارف امعة                                                                          الجزا
  

 : الملخص
راسات  دان ا لا يجد البحث في م
ة في الجامعات العربیة الیوم وصفا  السوسیولوج
رقمنة الظواهر  ٔنه بحث مفعم  ٔصدق من 

مٔل والتن عیة وقطع الص مع فعل الت ظير ج
ٔن یضیفها العقل  مكان  ٕ ؤیل، التي  والت
ؤیلي  هود الت ه، فا لى موضو السوسیولو 
لى كفاءة المؤول السوسیولو  یعتمد  ي  ا
سانیة  ة في صيرورة الظواهر الإ س ه ال ومعرف
ائبا  كون  كاد  عیة التي يجاريها مجتمعه،  ج و

ؤ النقص  شعر بذ الفراغ المؤسس  ي مما  ا
ؤیلاه وتفسيراته  اب العقل العربي في مدركاته وت ی

  .ومعارفه
ٔن الحدث  ٔن یلاحظ  مكان المرء  ٕ

كاديمي(السوسیولو  ٔ في الجامعات العربیة، ) ا
ه منهجي  سير في خط اعتباطي، ضمن تو ٔصبح 

تصين  –امبریقي  - ارسين وا ٔوقع العدید من ا
لظواهر  عیة في خطر البناء الزائف  ج

ع مؤسس  لى اج ة  واعتقدوا بضمانة ومصداق
لغة العددیة والمصفوفة  ز الرقمیة وا لى الروا

لى حساب المضمون العلائقي  ضیة،   –الر
بير یلاحق  ؤیلي، فهنا هوس  لیلي والت الت

  .العقل السوسیولو العربي

  
Résumé :   

Plusieurs sociologues arabes 
croient que la recherche sociologique 
dans le monde arabe, est en crise, et 
en évoquent les aspects et les causes. 

la sociologie dans la patrie arabe, 
fait partie de la bataille de la société 
arabe, face aux défis qui commencent 
réellement et sans exagération, à 
menacer l‘existence de l‘homme, à 
cause de l‘entité sioniste qui ne 
manque pas parfois de recourir au 
génocide 

la faiblesse de l‘état de la 
recherche sociologique, se traduit par 
une incapacité intellectuelle à 
organiser la société arabe ; et au lieu 
d‘assister à une croissance des 
sciences sociales qui profitent à la 
société et à l‘Etat, et contribuent à 
résoudre les problèmes actuels, l‘on 
voit que ces sciences vont vers 
l‘isolement, la dépendance, et la perte 
de l‘autonomie. 
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  : مقدمة

د  ٔ ي  كاديمیة إن هذا الطموح ا ٔ ٔعمال البحثیة وا د إسقاطاته في ا ٔ ه، لا  لتوضی
سمى  ين المنضون تحت ما  لائل )دول العالم العربي(لباح لیلات وا ث تغوص الت ، ح

قي  شقاق الحق ا  نتاج الرؤى الغربیة نفسها، وهو ما یعبر عن  ٕ ادة ا في محاولات لإ
ةٔ وعي ن تحت وط قاد ٔصابهم وجعلهم م ي  ٔن یعیدوا القوالب الغربیة  ا بهار إلى  ٔو ا

ً في  عیة التي تعرفها مجتمعاتهم المحلیة، وهو ما انعكس لاحقا ج ؤیل التغيرات  نفسها في ت
سانیة  لعلوم الإ ت  قترا ه تفعل المفاهيم والقوالب و ل صورة منمطة لواقع مشو شك

عیة الغربیة فعلها في تمییع الحقائق،  ج صب و ا س م لى ما تقدم فإن اه  ً لیه وبناء و
راسات البحثیة والعلمیة،  ٔزمة هذه ا واضعة لواقع  ها م لى إعطاء محاو تفكيریة نعد

ٔسئ لى جم من ا راسات: مجیبين في ذ  شها ا زمة التي تع  ما هي 
ة في الجامعات العربیة؟ وما هي العوائق التي تقف في ه تقدم البحث في  السوسیولوج و

ة في الجامعات العربیة؟ ما هي البدائل التي يمكن تقديمها  راسات السوسیولوج مجالات ا
تها كمعرفة وممارسة  ا ة العربیة ومن ثم تحدید  راسات السوسیولوج ل تفعیل ا في س

تمع؟ ات ا   ستجیب لحا

ة في الجامعات العربیة  راسات السوسیولوج   واقع ا

ة في الجامعات العربیة هو جزء من إشكالیة البحث إن و  راسات السوسیولوج اقع ا
كاد ینفصل في  ول، ولا  ٔولویة سیاسیة لهذه ا شكل  ي لا  ول العربیة ا العلمي في ا

قصاء ش والإ تهم ا العربیة عموما والتي تعاني ا   .وضعیته الهشة عن واقع السوسیولوج

لب البحوث السوسیول ٔ لاصات تبقى وبذ ف بات و ة تظل سجینة رفوف المك وج
نٔ  نتاج بحوث عقيمة ومشابهة، لكن هذا لا یعني  ٕ ادة ا ٕ ستفاد منها إلا في ا في الظل، ولا 
لى العكس من ذ هناك  فذ ذاته، بل  ینا قد اس بداع السوسیولو  جتهاد والإ

ح  خٓر، وهناك  ين  تلتمع من  سٔماء  شتغلون في صمت، اجتهادات قيمة وهناك  ون 
تمع من قضا وظواهر، وبمقابل ذ كله تبقى  اب ا سا لما یعتمل في ر ویتصدون كل 
ي یغلف البحث  ٔمني ا لهاجس ا رتبط  رتفاع  دم  هناك معطیات واقعیة تقرر 

دودیة الإمكانیات المادیة التي تمكن الباحث من إنجاز ٔ  ٔیضا بم بحاثه العلمي العربي وتتصل 
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ب تبعثر  يرة وس ٔ ٔنه في السنوات ا ٔعتقد  ة والموضوعیة، و تراف بير من  بقدر 
لمیة لقراءة تفاصیل المشهد  شهد فورة  ة  راسات السوسیولوج العدید من الظواهر، فا

قصاء والحجر ٔلوان الإ لى ما هو قائم من كل  عي هذا    .ج
  
ة في  .1 راسات السوسیولوج ٔرقاموضعیة ا   الجامعات العربیة 

لى ظهور وتطور هذه  إن  بير  سانیة انعكاس  عیة والإ ج لعلوم  ةٔ الغربیة  ش ل
لى مختلف  داماتها وتطبیقاتها  سعت مجالات است ن ا ٔ العلوم في الجامعات العربیة 

تمعات العربیة ة الممارساتیة في ا ةٔ جعلت الناح ش تمعیة، هذه ال ٔصعدة ا تطرح العدید  ا
عیة  ج اول الحیاة  سمح ب لمیة  ساؤلات حول مدى ضرورتها كتخصصات  من ال
تمع لهذه التخصصات العلمیة التي تحظى  ة ا ا لیل ومدى  راسة والت تمعي  والواقع ا

عي، السیاسي والث ج رتبط بواقعها  تهٔا والتي  ش ول الغربیة محل  ٔهمیة في ا قافي ببالغ ا
ٔو المنهجیة ٔطرها النظریة  ث    .ارتباطا عضو سواء من ح

لى  ٔدى إ تمعات العربیة  لى ا ٔو النقل التام لهذه العلوم وتطبیقها  إن عملیة الزرع 
ا من التناقض  الوقوع في عملیة المحاكاة لتي كان من نتائجها الوصول إلى 

)contradiction (عي العربي  بين مقولاتها العلمیة وتطبیقاته ج لى الواقع  العملیة 
عیة في  ج ه الحیاتي مما نتج عن هذه العملیة وقوع العلوم  لواقع الغربي في منه الف  ا

زٔق حرج  ٔو م سداد  ا ا ول العربیة في     1.بتعبير فریدریك معتوق) impasse(ا

ول العربیة مختلفة في صيرورتها ا اتها في ا ون موضو عیة، فرغم  ج لتاريخیة، 
د  ٔنه تم اع لا  ٕ تهٔا ا ش ه الخصوص عن موضوعها في موطن  لى و ة والسیاسیة  الثقاف

تمعي العربي س النظري والمنهجي في معالجة الواقع ا سٔ   .نفس الت

نا العودة إلى التقارر الصادرة عن الیوسكو  عاب هذا الوضع يمك ل فهم واس ٔ من 
نٔ ال ش اول وضعها في العالم العربي شكل إيجابي بل والمتعلقة  عیة، والتي لم ت ج علوم 

ول التي تعتبر مؤه لحیازة ) يمكن القول فاضحة(كانت صريحة وواضحة  لواقعها في هذه ا
ا ، سیاسیا وثقاف صاد   .مكانة إستراتیجیة اق
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كد التقرر الصادر سنة  لبحث 1970ٔ سیة  في العلوم ، المحدد للاتجاهات الرئ
نٔ  عیة  عدمة "ج كون م كاد  ان العربیة  عیة في الب ج لعلوم  المعطیات المتعلقة 

عیة والتي  ج ا فإن العلوم  لى الرغم من تدرسه في الجامعات،  في الوقت الحالي 
ا السوداء، لا یبدو  فریق ٕ ة ودول ا ٔمركا اللاتی ان  امعات وب ٔنها تحددت هوتها في 

لى المدى  ٔنه و لى  لى تحدید موقعها ودورها في المنطقة العربیة،  قادرة في الوقت الحالي 
لال  ا العلمیة  فریق ٕ م من قوة ا كمن جزء  ٔنه في هذه المنطقة  البعید تضیف الوثیقة ب

  2."عشرات السنين القادمة

اء  1999في مقابل هذا كان التقرر الصادر سنة  ث  ا، ح كثر وضو ه ٔ ٔنه ثمة "ف ب
لعلوم  ل المسار والوضع الراهن  شك كثر العوامل التي كانت مؤرة في  ٔ اثنان من 

ا وهما المال والسیاسة فریق ٕ ٔوسط وشمال ا عیة في الشرق ا    3."ج

يمي لسنة  لتق لال تقرر ا ليها من  ید  ٔ ث تبدو العلوم 2002نفس النتائج تم الت ، ح
ان ا عیة في الب لى الرغم من الجهود المبذو في بعض ج خٔر  لعربیة في وضع م

ان  ت "، )المغرب، مصر(الب ٔن هذا الوضع العام لا یعكس مش نٔ الملاحظ  لى 
امة تتعلق بمكانة  ا  ٔو حجم المؤسسات البحثیة بقدر ما یعكس  دد  تمویل البحث ولا 

تمع عیة في ا ج    4."هذه العلوم 

ا من التفصیل  2010ر الصادر سنة ٔما التقر ٔعطى نو عیة فقد  ج حول العلوم 
نٔ العلوم  لى  ه إلى مشرق ومغرب مؤكدا  ٕ حول وضعها في العالم العربي مقسما ا
تجاه الإنجلوسكسوني في  ٔساسیان هما  عیة في العالم العربي یتقاسمها اتجاهان  ج

ٔوربي  تجاه ا ه الخصوصالفر (المشرق العربي و لى و في البلاد المغرب العربي ) سي 
ٔطر النظریة والطرائق البحثیة في كل  دث فروق في ا ٔ ر، هذا التقسيم  نها الجزا ومن ب
رث مشترك   ٕ تمتعون  ٔنهم  داث قطیعة بين الجهتين رغم  ين، إضافة إلى إ من المنطق

ه یني م اصة الإرث ا تمعي  ٔثيره في واقعهم ا   .ت

ث شاء  ح لى المشرق الطابع العملي التطبیقي إضافة إلى التوسع الملحوظ في إ یغلب 
لتنمویة الوطنیة،  لبرامج ا لاقة في الغالب  ن محددة لها  اد المراكز البحثیة وتخصصها في م
ة في هذه  لبحوث التطبیق تمویل المتنامي  اصة في مصر وبعض دول الخلیج، إضافة إلى ا
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ة، في مقابل  المنطقة سواء من ير الحكوم ة و ولیة الحكوم مٔ المنظمات ا ل الحكومات  ق
عیة في المنطقة المغاربیة،  ج اته لوضع العلوم  ددا قلیلا من صف ٔفرد التقرر  هذا 

تيٓ دد خصائصها كا ث    :ح

  شره المتخصصون ة والطبیعیة، فإن ما ی لیه الحال في العلوم الصحی لافا لما هو 
شرونه من مقالات في مجلات محكمةالمغا عیة من كتب یفوق ما ی ج لعلوم    .ربیون 
  شر ثلثي لغة العربیة، ف لى حساب ا بیة  ٔج لغات ا شر  ل لات  يز ا تت

بیة ٔج لغات ا   .المقالات 
  لى ث القدرة  تمعات الثلاثة من ح عیة في ا ج لعلوم  شابه المتخصصون  ی
حث مغاربي هو مقال شر الم شره كل  نٔ المعدل العام لما ی د الإحصاءات ب ذ تف ٕ قالات، ا

د كل ثلاث سنوات   .وا
  ا ضئیلا لغة العربیة ارتفا شر  % 60م إلى 1980في سنة %  50من (شهد ال
شر ) 2004سنة  ل نیة  ٔهم لغة  لغة الفرسیة  بين ) 2004سنة % 33(ب تبقى ا

ين المغاربیينالجامعیين والبا   .ح
  ٔبحاث ف یتعلق لى خطة ا نجليزیة والفرسیة،  اصة  ٔوروبیة،  لغات ا تهيمن ا

لوم  اطر الطبیعیة و لتنمیة الحضریة، ا صادیة، ا ق رها  ٓ ساء، المحیط، العولمة و ل لا  م
  ).management(التصرف 
  ما"تجد ة وحركات التحرر اه ه في توس دراسة الهویة الثقاف كبر في المغرب م ٔ".5  

لا  لى القضا الوطنیة، كما تعرف م ركز  عیة المغاربیة  ج لى العموم فإن العلوم  و
راسات المقارنة وندرة في الفكر  ة مع غیاب شبه كلي  مبریق راسات  بيرا نحو ا

لى عملیة البحث ث من العلماء و  سیطر  ن التنظيري، إضافة إلى هذا  ين المشهور الباح
ين الشباب، في مقابل هذا هناك قصور في  لى الباح المتقدمين في السن مما ضیق الخناق 
تمعي  م ا ه دم  هیك عن  عیة،  ج وضع سیاسات واضحة المعالم لصالح البحوث 

عیة ج   6.لعلوم 

نٔ  نتاج المعرفة العلمیة نجد  ٕ خٓر والمتعلق  ٔزمة في في الجانب ا يرة تعاني من  ٔ هذه ا
دات  ابعة المست دم م ة  ٔطر النظریة ن بة تطور ا دم موا ٔطرها النظریة و نتاج  ٕ ا
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ير  بداعیة و ٕ ير ا ٔطر تقلیدیة و ٔطر المعتمدة هي  ٔن ا ث  عیة، ح ج النظریة في العلوم 
ستومول ي و ضعفا ا ٔمر ا تمعي المحلي، ا ٔبحاث، نقدیة وتغیب الواقع ا ا في هذه ا وج

تراف بها  دم  الفة و ٔطر النظریة ا لى نفي ا نٔ العملیة النقدیة تقوم  كذ نلاحظ 
نهج التراكمي في هذه  لیلیة والتفسيریة، إضافة إلى هذا نلاحظ غیاب ا ٔو بقدراتها الت

عي ج دث قطیعة نظریة ومنهجیة في دراسة الواقع  ٔ   .البحوث مما 

لى ال ة في و راسات السوسیولوج نه يمكن إجمال الفجوات التي تعیق نمو ا ٕ عموم فا
  7:الوطن العربي في العناصر الموالیة

 لبحوث عیة والجودة النوعیة  ج لعلوم    .الفجوة بين التنامي الكمي 
 راكم الخبرة البحثیة ة و راسات السوسیولوج   .الفجوة بين تعليم ا
  ال ٔج اتهمالفجوة بين  ين وف   .الباح
 الفجوة الرقمیة في البحث.  

ة في  راسات السوسیولوج تراف الفعلي  ق  اوز هذه الإشكالات وتحق ولت
ٔمر یتطلب  نٔ ا شير التقرر إلى  ستقلال عن العوامل "الوطن العربي  سب رهان 

لاق ٔ ترام  اتها ومؤسساتها العلمیة، ا ة، تدعيم وتعزز مجمو ادة الخارج ٕ ات المهنة، ا
ضافة مساهمة هذه العلوم  ٕ كثر من ذ كله هو ا ٔ داني التنظير والمنهجیة، وا م في م ه

  8."في الجدل العلمي العام

ة   .2 راسات السوسیولوج   في الجامعات العربیةٔزمة ا

ي تتعدد وتتعقد  ٔهمیة كبرى في عصر الحالي ا سي  ك ة  راسات السوسیولوج إن ا
ة  دم الوقوف عند الحدود الخاد قة عنها، تفرض  عیة والوقائع المن ج ه الحیاة  ف

ُقيمها انطباعنا ومخیالنا عنها،  ی تمرار حولها "والواهیة التي  س نها  ّ كو رٓاء التي  ٔن معتقداتنا و
ة لها، لهذا لا يجب الإفراط في التفاؤل والتحمس تق كثر شمولیة وصدق ٔ ٔمام رؤیة  ائلاً  ف 

نٔ نعطیه من تفسير،  نٔ تقرر الیقين لما يمكن  ستطاعتها  یات البحث المیداني  نٔ تق إلى 
لتراث المعرفي اللازم في مقابل عقل يجید التفكير ث إن تحصين الباحث  الخیال  -ح
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ً و -السوسیولو ً ضما ّ جمیعا شكل عي الكلي  ج سق  ل ة  ق في إطار معرفة حق
ه القوالب المناسبة لكل مجهود تفسيري   9".تتقرر ف

ذا ٕ ة،  ا ّ ة الغربی راسات السوسیولوج اهج البحث في ا د المنطلقات النظریة وم ّ كان تعد
ٔزمة والفوضى العلمیة  يمثلّ ً من ا ا تصين(نو لب ا ٔ ّ ، فإ )تراف  ٔشد ن المشكلة 
ٔة ة  وط راسات السوسیولوج ٔزمة ا ة، ومنها وطننا العربي، فالحدیث عن  ان النام في الب

ٔزمات  ت، المعظلات وا في الجامعات العربیة یدفعنا الى البحث في جم من المش
ٔروقة اتخاذ القرار ) الفرعیة( تمعاتیة وفي  تها ا شها هذه العلوم بدایة مكا مرورا التي تع

تها البحثیة  دمة، مجال دراسة(بحا ٔدوات مست اهج طرق و ل ...) م وصولا الى واقعها دا
ٔزمات  ش جم من ا نٔ هذه العلوم تع د  ول العربیة، لن المؤسسات الجامعیة في ا

لى الباحث العلمي  ه(یصعب  ار ٔو  كان في مجال التخصص  ٔ نٔ لا یلاحظها، ) سواء 
دد  ٔ نٔ  اولت  تئ والتي    :نطاقها في ما ی

ؤیل  )1   ٔزمة الت

ود مضنیة من التفكير والبحث في شروط  ة هي ثمرة  راسات السوسیولوج إن ا
تمع من المعرفة المضمونة،  یفاء بحق ا ه فإن تمكن هذه العلوم من الإ عیة، وم ريخیة واج

عي المحلي ج ضیات الحال  عیة بصدق مع مق ج ٔنتجها یتطلب  وتفسير الوقائع  ي  ا
ة الغربیة، بما تدعیه من  سٔست ضمن الب ٔسس والمبادئ التي ت عملیات مراجعة لت ا
ري عنصر  ف وموضوعیة، وفي هذا الصدد یدعو السوسیولو الجزا صدق وك

عیة  ج ين في حقل العلوم  لمساهمة في بعث نقاش فكري حول "العیاشي جمیع الباح
ً لسيرورة مكانة ودور هذه ا ا عتبارها نتا لعلوم في ضوء الخصوصیة التي تطبع مجتمعاتنا 
ة متميزة   10."ريخیة وثقاف

ت منمقة عن  ننا نصادف كتا ٕ نتاج السوسیولو العربي، فا ٔمعنا النظر في الإ ذا  ٕ ا
ي تثيره  ناغمة مع الزخم ا ريخیة، م تمعاتها حسب كل فترة  عیة الراهنة  ج الظواهر 
كون صداها عند  ين  ً حولها، في  ً واسعا دلا ت الغربیة والمفهومات التي تبعث  ا الك

زیين ال كاديمیة تبحث عن هو  ٔ ٔو  لمیة  ة بمرادفات تبدو  م عن الظواهر الساذ
عتبارها معطى سوسیولو  عیة  ج س بناء الظواهر  لغة، ول ة لخطابها بهذه ا المحاج
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ب في رواج فكر عربي هزیل النتائج وبعید عن تناول القضا  س ٔمر  واقعي، وهذا ا
كون ٕن شروط  لمجتمع، بل ا ة  ق العقل العربي المنتج والنقدي یبقى في هذه  الحق

 ٔ يهان وحتى تنازع بين ا ا تخبط و ٔن البحث سیكون هو  الظروف بعید المنال، 
ما  ٕ لى البحث ا ة المنغلقة، والتي تتداعى  لى البنى المعرف كفاء  شد نحو  ي  التراثي ا

تراره كما هو، لماضي وا لى المنطوق المنبهر  فاع عن الخطر  لقراءتها  تمسك به  ٔو ا
ٔما الطرف الثاني  تمع العربي،  دي ا ة العقلیة العربیة في تعریفها لت ي صنعته الب الزائف ا

علق بـ  ٔ الوافد: (في ثنائیة الممارسة الفكریة فهو م یث لخطوات ) ا ع ح ي يحظى بت ا
ين العرب تقدمه، بفعل حركات الترجمة التي جعل منها كثير من ال  ين السوسیولوج باح

رصد  ي لا  ساني المنتج، وا ٔو  عي  ج ستعیضون بها عن البحث  نة بدی 
ت  جزات النظر بهار م ا ا نما یعید في  ٕ ر لها فقط، وا ّ عیة وینظ ج ت  المش

ه الواقع  ي یصبح ف ٔ التاريخي الخصوصي ا وت ا عي الغربیة، ویقودهم هذا إلى خ ج
عیة الغربیة كي تقدمه وفق  ج ٔدوات النظریة  سلم  ه، ومس معطى مجرد معمول ف
لسوسیولو العربي بل لصاحب النظریة  س  ه ل قي ف خراج الحق كون الإ كور نمطي،  د
ا الغربیة هي من یتحكم في رؤیة العقل  ً تصبح السوسیولوج نٓفا ر  لى ما ذ  ً اسا الفعلي، وق

نها تجع العربي  ٕ ٔدواته وطرائقه التفكيریة، بل ا نٔ یبدع  عي، وتمنعه من  ج لواقع 
، ومن  ً ٔفكار صیغت سلفا لى مستوى  نما  ٕ لى المستوى الفعلي وا تمعي لا  ش الواقع ا یع
ه  عیة وم ج قة  تراب عن الحق ة في ا قة السوسیولوج نٔ تصبح الحق نٔ هذه الحال  ش

كاك وغ شلار -زو الموضوع تصبح عملیة اف استون  ): Gaston Bachelard(كما یقول 
  .محل شك

ستحق الوقوف عندها وهي مضمونیة الخطاب السوسیولو  النقطة الثانیة التي 
لى  ستدلال  لیه في  د  اّب العرب، فالاع ا لكل الك ٔساسی  ً ّ مرجعا شكل ي  الغربي ا

ل بناء الظواهر  ٔ ة غیاب كل معرفة ما یعتبر تحلیلاً  عیة، ومن ثم تفسيراتها بح ج
لال  ٔو  ستعماریة  ة  ثٔناء الحق صادیة، ف ق ة و رخ ٔوضاع السوسیو ب ا س عنها 
ثل  ٔ ال لى الوقوع في خط ٕ نما یؤدي ا ٕ ستقلال، ا ول الوطنیة الحدیثة لما بعد  فترة ا

ح  نطباعیة المضل و نهایة إلى مقولات تبرر اللاواعي مع الرؤى الغربیة  كام في ا
سير  ير  عیة، بل ویؤدي إلى عمى معرفي یلقي بجزء  ج لوقائع  الوجود الواقعي المزیف 
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ه من معرفة، وهذا ما جعل  ٔن ن غي  ا ی الم ظلال يحجب النظر عم من مداركنا في 
يرة  ٔ ام ا ا السوسیولو في المائة  نتاج ٕ ار ومغ"ا ترب مما یوقعنا في مجرد خطاب 

ننا نترجم إلى العربیة  ٕ اننا فا نا من ب ج معرف نٔ ن ننا بدل  ٕ ث ا ة ح دد من العوائق المعرف
يزة وجزئیة ة م ارج   11."رؤى 

ٔساس بتكون الباحث  ٔهمیة، وهي مرتبطة  ایة في ا خٔرى تبدو لنا  لثة  نقطة 
لط منهجي بين مسائل فك ي یقع في  ، ا ة السوسیولو ريخیة وثقاف ة و ریة وفلسف

نٔ لكل منها  ذر من  تراز ولا  ٔخرى دون ا لى ا دة  ة، ومطابقتها الوا عیة ودی واج
ٔصی التي لا يمكن  ٔدواته المنهجیة في التعلیل والتصدیق، ومفهوماته ا ه الخاص و موضو

س معرفي مختلف،  نها في وضع معرفي معين مع مفهومات من  ة ب دالها المماز وتوهم اس
ة  ٔنها شمولیة معرف لى  ر، وفكرة القولبة هذه التي تقدم نفسها  ٔي مانع یذ خٔرى دون  ب

ل  ٔي التدا د لى م د المتبادل ) ingérence(يجيزها العلم بناء  ع و
)interdependence( د إلا في تعميم التصور عن ي لا یف بتذال ا سقط في فخ  نما  ٕ ، ا

س شاط  الظاهرة ول ث یغیب ال كثر من توضیح، ح ٔ سها من ضبابیة  فهمها، بما یل
ستقلال   ٔ د ة یضیع فيها م نو ة م ت معرف الفكري السوسیولو في خضم مستو

عي  ج لعلم  اتي  ي یقود "ا ٔساس فكر هو التداعي العفوي ا وهذا الخلط يجعل 
خٓر، ومن موضوع إلى موضوع ومن فك دان إلى  رد وجود ارتباط من م ٔخرى  رة إلى 

دة ٔ وا لق من مجموع المسائل النظریة والعملیة مس نها، ف ٔو جزئي ب سير ... شكلي 
ة ناف ضاربة وم ها في اتجاهات م ّ دم 12"كل ٔما المستوى الثاني من الخلط معزو إلى   ،

تمولو ومن ثم ا س ٔن العملیات التي تجري بمسمى البحث الإ لى  ن إ ّ ّفط لنتائج المترتبة الت
عي،  ج لى العملیات التي تجري في البحث  سحب  ليها كي ت عنها، لا يمكن البناء 
س البحث  ست من نفس  طوقها وعناصرها ل عیة وم ج ٔن مقومات الظاهرة  ذ 
لاف بين التریبين  خ اصة بها، وهذا  الفكري في الظاهرة التي تخضع بدورها لعوامل 

ٔو هو ما يم  ه  خٓر، ینجح ف دهم في ا ٔ ان  ً لام دا عي م ج كون الفكري و نٔ  نع 
 .رسب
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 ٔزمة التنظير  )2
و الوطنیة     ي راهنت ا دي الضخم ا كبر والت ٔ بعد ) العربیة(الهاجس ا

لف والتبعیة  ق وثبة التقدم والخروج من شرنقة الت نهوض به، هو تحق لى ا ستقلال 
خٓر؟ من  ق ل ة لتحق لبحث عن رؤیة سوسیولوج ُرست الجهود التنظيریة  ل ذ ك ٔ

ات النظریة  ٔن هذا التنظير ظل في معظمه یدور في ف التو ير  لتنموي،  الفعل ا
لال القرنين التاسع عشر والعشرن الماضیين، مما  لمدارس الغربیة الكبرى التي تبلورت 

عیة  ج ت  لب النظر ٔ المدرسة في الجامعات العربیة ذات  -نقل كلهاإن لم –جعل 
لمجتمعات الغربیة ومعبرة عن  لتاريخ الثقافي  رتباط  ٔشد  ة غربیة مرتبطة  مس
ادة  دها إلى انتقادات  ت تتعرض في  تها الفكریة، هذه النظر خصوصیاتها ومش

عاب التغيرات التي یعج بها الواقع  لى اس ة لنظر لعدم قدرتها  عي الغربي إلى در ج
ُعاد توجيهها وتوسیع نطاقها  نٔ ی غي  عیة ی ج ٔن النظریة  رون  ين  جعلت بعض الباح

ؤیلیا محور وبحیث يحصر البحث التجریبي لعالم ت ا  والتاريخي المقارن   بحیث تجعل اه
تجاه   13.في نفس 

ت یتم ت  بتة، وتوارتها ٔما في الجامعات العربیة فإن هذه النظر ٔنها حقائق  لى  داولها 
تمعات  اة الفوارق بين ا ٔو مراجعة، ودون مرا ٔو فحص  ارسين دون تغیير  ال ا ٔج
ٔمام  ویة، والخبرات التاريخیة الخاصة، والعوائق المحلیة  ث الشروط الب المستهدفة، من ح

ات اج ت والتفسيرات المستوردة من ب ني النظر عاب وت رةاس ة مغا   .عیة وثقاف
زال في  سٔالیب المنهج العلمي ما  سانیات ب نٔ عمر البحث في الإ لى الرغم من  و
ن  ٕ د، بل ا ع القرن الوا ٔر اوز عمرها ثلاثة  ٔعرق الجامعات العربیة لا یت نٔ  بدایته، و
ل هذه الجامعات لا یتعدى خمسة عقود من الزمن في  عیة دا ج قٔسام العلوم  عمر 

لعلوم ٔ  لب الجامعات العربیة، ويمثل غیاب الإسهام النظري العربي في الإطار العالمي 
ة في الجامعات العربیة،  راسات السوسیولوج ت ا ٔهم مش دة من  عیة وا ج
ٔحوج  فراز الفكر العلمي الغربي، في زمن  ٕ ت المتداو في الواقع العربي هي ا لب النظر فا

ة الع كون السا نٔ ما  لما  اول الواقع العربي كل خصوصیاته وتجلیاته،  ه لبدیل ی ربیة ف
ة التي مازالت تتداول في تفسير التغيرات الحاص راهنا، تعتبر  سیك ت ال هذه النظر
تٔ في ظلها وقدمت تفسيراتها  ش ة التي  ٔوضاع الطبق ولیدة الظروف التاريخیة وا
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تها لعوامل  ؤیلاتها في إطار رؤ ساق وت ٔ نظمة وا ٔ لى ا ٔو المحافظة  تمع  ٔبعاد التغير في ا و
ة، ولم تجعل م العالم  یدیولوج ٕ ات ا ت بتو ٔهمیتها، وقد اصطبغت هذه النظر رى  التي 

تمعات سع مقولاتها لتفسير العلاقات العولماتیة بين ا لیلاتها، ولم ت   14.مجالا لت
ساؤل عن طبیعة الإنجازا  ال ومدى وهنا لابد من ال ت التي تبلورت في هذا ا

ذا ما تعلق  ٕ سانیة في الوطن العربي؟ ولاس ا ٔوضاع الإ ا ا ٔسئ التي تطر مطابقتها ل
ته ن مش ٔ مفردات الواقع العربي ویعا ي یقر نتاج السوسیولو ا لإ ٔمر  ادرا ما ... ا ف

ٔه لف  ا عربیا یطفئ ضم ا سوسیولوج نتا ٕ هم الواقع العربي المعاصر بصورة يجد طالب المعرفة ا
ٔو حتى جزئیة ٔو شام  ٔو موضوعیة  ضبطة     15.م

ٓلیات والوسائل   ٔ ش سانیة في العالم العربي لم ت ٔن البحث في الظواهر الإ ذ 
ريخیة ذاتیة،  لما حصل في التاريخ الغربي بفعل عملیة  العلمیة في الجامعات العربیة، م

فكار والعلوم وتطور موصو بصيرورة في النظ ٔ ر إلى هذه الظواهر ضمن سیاق تطور ا
ة وافدة ارج غيرات  ٔفرزتها م ٔ في سیاق عملیة تقلید  ش تمعات، قدر ما     16.ا

تلفة یدور في  ٔطواره ا عیة في  ج دان العلوم  و ظل الجهد الفكري في م
نٔ  باس والمحاكاة دون  ق تابعة من الترجمة و اوز ذ إلى مر الفكر لقات م یت

لى قضا قد  ين والعلماء  م الباح ركز اه تمع العربي، و اتي في ضوء خصوصیات ا ا
ٔهمیة في مجتمعاتنا الناق لها قر إلى ا ٔصلیة، ب تف ٔهمیة في بلادها ا   .كون ذات 

ت )3   ٔزمة المفاهيم والمقار
ل  لى س سانیة  عیة والإ ج لى مستوى العلوم  ير من المفاهيم  لك مٔل  إن المت
ة  يره من المناطق الجغراف ٔو  نتاج المعرفي الغربي  ینة الإ تمي لما ت ٔنها  المثال لا الحصر يجد 

ة ٔميركا اللاتی یا و سٓ ل  ٔخرى م لتنمیة والعولمة. ا ت التبعیة وا  فالمفاهيم المرتبطة بنظر
ٔو معظمها  -وحوار صراع الحضارات والحداثة وما بعد الحداثة وتحلیل الخطاب كلها 

 ٔ فاوتة من الخط ات م ترارها بدر اد ا ٔ ن  ٕ سهم الجامعات العربیة فيها شيء وا ات لم  ت م
ة في . والصواب راسات السوسیولوج اب ا ٔزمة الحادة التي ت ٔهم مؤشرات ا د  ٔ وهذا 

لى المستویين  الجامعات العربیة، لحقل المعرفي الغربي، وذ  متمث في التبعیة النظریة 
ٔعمى لمناهج المعرفة الغربیة  سخ ا النظري والمنهجي، ومن مظاهر هذه التبعیة التقلید وال
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ٔو مراجعة نقدیة، ساؤل  ٔدنى  ٔو مجرد استهلاكه دون  نتاج فكرها،  ٕ ادة ا ٕ ٔ 17وا وتثير مس
ت مواقف  ق بين الموقفيناستعارة النظر ول والرفض والتوف عددة تتراوح بين الق   :م

ؤ  ول  ت الغربیة، مادام معیار الق لنظر ستعانة  ول من  ين لا يمانع تیار الق ففي 
ت  ٔفرزت ت النظر ات والظروف التي  لاف الب لى مجرد اخ ٔلا یؤسس  الرفض يجب 

لى طبیعة القوى التي نما  ٕ ا العربیة، وا ٔهدافها وقدراتها التفسيریة، عن بئ ٔفرزت النظریة و  
ٔسالیب مع  ٔسالیب صدورها ومدى تمشي هذه ا لى  ه البحوث الواقعیة، و لى توج و

  18.المنهج العلمي
ت الغربیة، ويحشد  لنظر ستعانة   ٔ ه یقف تیار الرفض لمس وفي مقابل هذا التو

نطلاق نٔ  تمع الغربي من التصورات  لموقفه ذ جم من المبررات منها  في دراسة ا
عیة ج د في فهم واقع مجتمعنا من كافة جوانبه السیاسیة و   .النظریة الغربیة لن یف

بداع،  قي يحاول الجمع بين النقد والإ ن الموقفين المتناقضين یقف تیار توف وبين هذ
ان الغرب المتقدم و نجازات العلمیة في ب لى  ٔمر فالإطلاع  ابعتها  ليها وم اح  نف

ست  امعات العرب ل هٔیل العلمي في  راسة والت ٔساسي، فا ٔنه مطلب  مشروع، بل 
ات  نهایة هي الرون التام إلى الصیا ذا كانت محص ذ في ا ٕ ٔ معیبا في ذاتها ولكن ا امر

يها في سیاقاتها الخاصة فإن ذ  ٕ یفضي إلى النظریة الغربیة دون الوعي بضرورة التنظير ا
امة تمعات العربیة  تمرار عجزه عن التعامل مع طبیعة ا تراب العلم واس تمرار ا   .اس

  
ة في الجامعات العربیة بين   .3 راسات السوسیولوج ا المیدان ا بطولوج

  وعصاب الرقمنة

عیة  ج سانیة و نٔ العلوم الإ نٔ یلاحظ  مٔل  مكان المت تدرسا وبحو اكاديمیة (ٕ
لمیة ه منهجي في) و سير في خط اعتبطي، ساذج، ضمن تو ٔصبحت   الجامعات العربیة، 

عیة  -امبریقي  - ج لظواهر  تصين في خطر البناء الزائف  ارسين وا اوقع العدید من ا
لغة  ز الرقمیة وا لى الروا عیة مؤسسة  سانیة واج لوم إ ة  واعتقدوا بضمانة ومصداق

لى حساب المضمون العلائقي العددیة والمصفوفة الر ؤیلي، من  -ضیة،  لیلي والت الت
ا المیدان وعصاب  فوبیا التنظير التي رهبت العقل السوسیولو كثيرا الى بطولوج

ٔو الیوم... الرقمنة ة  بير یلاحق العقل السوسیولو العربي، كما البار دلا .... هوس  ف
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تج لمنطوقات وص  كون هذا العقل خصب وم نٔ  فة ومجیبة عن الواقع العربي، من  ك یغ م
اطل  اق،  ٔي عقل  ض،  تجاه النق ، سار  و وتقديم البدائل والخیارات المعقو والمق

ؤیل، عن المساء والفهم   .عن العمل، عن الت

كون (تبقى المعطیات الخام التي بين یدي الباحث السوسیولو العربي  التي 
، رة، وثیقة، مصدرها، الملاحظة، المقاب ستغلال طالما لم یتم ...) س بعیدة عن 

وقف  لیل اللاحقة س ٔن عملیات الت اسب، ذ  تها شكل م بها وتهی رت معالجتها و
، فقد تبدو عملیات العرض  ة المعطیات المحل لى مدى مصداق ة منها  لالات المستخر ا

لمعطیات سه وسیطة في بعض  نة  سم البحث المرتبة والمق ٔنها هي من  ٕلا  مواضعها، ا
لٔیة التي  ات بعیدة عن المس نحراف النتائج نحو موضو ٔو  ما بموضوعیة الطرح  ٕ كل ا
ٔمكن  لى مدى ونوعیة النتائج  ٔداة فعا في التدلیل  ٔن الإحصاء  طرحت في السابق، و

ال  ي یقدمه، ف عم ا لى السند وا لى هذا الجانب الوقوف  : سبة لـ لمن اشتغل 
عیة بفرض  Marcel Maussمارسیل موس  ج نٔ البحث والتحقق من الواقعة 

عیة  ج سمح بمعالجة الوقائع  ي یقدم الموضوعیة، فهو وسی مميزة  استعمال الإحصاء ا
ٔفراد، ویصل  ٔثيرات ا لیلها مستق عن ت ٔشیاء وبت في ".... إلى القول ) موس(عتبارها 

قة كل  ٔفراد المشاركين، الحق دد ا عیة هي مشكلة إحصائیة فاعتیاد الظاهرة،  مشكلة اج
سبة لما تبقى من  ل ثٔيرها  فعال، وت ٔ ة ل س ٔو ال ٔهمیة المطلقة  كررها طول الوقت، ا

 ً كون محسو نٔ  مّ ويجب    19."الحیاة، كل شيء مكم

ٔداة فعا في تحضير المعطیات  ٕذن الوسی الإحصائیة  نتاج ا لقراءة التفسيریة ولإ
د  نه لا يجب التوقف عند  ٕ بر فا شير ف لما  ؤیلي منها، وم ٔو الت الخطاب السوسیولو 
ٔن  ضیة هو التفسير بعینه،  رهنة ر نٔ ما تحقق من  اء ب د الإجراءات الإحصائیة و

دراك الخواص الفردیة ولا يمثل سوى  د لإ لیل الإحصائي ضروري ومف ٔفعال مجم"... الت وع 
دراك معناها ٕ ع ا ج الم  لى  غي  ليها كثير من  20"ی س  وتبدو هذه المغالطة التي یق

ً ما  دا ستوعب ج ٔساس لم  لى المحك الرقمي، هي في ا  ً دا لى النتائج اع ين حكمهم  الباح
ٔن فكرة العدد في  عیة هي ظاهرة إحصائیة،  ج ٔن الظاهرة  لیه موس من  ٕ قصد ا

عیة رت ة اج راسة في مجمو ستحق ا ير من توصیفه لما  ٔ اءت في الصف ا ب موس 
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لقول  ئیة ومادیة في البدء، ومن ثمّ العدد"وذ  اص، إذن فيز ٔش ٔشیاء و د   21"تو
كاك موضوع البحث  نٔ اف ب كي یبين موس  ِدُ اسمي الشيء والشخص في بدایة الترت ر َ و
نز  ك ة، التي  ق ة الحق لى المشكلة السوسیولوج د إلى عمل تفكيري هدفه وضع الید  س
ٔدوارها  د  ٔ كون  ة،  ٔساس بناء توصیفات مفهوم لى  ة إلى تفسير  لها معرفة بحا بدا

شطتهم وتحویلها إلى إحصائیات، بتعبير محاكات الرموز والمع ٔ لى  لون  اني التي یضفيها الفا
ة هي البحث ف وراء المعطیات الإحصائیة  راسات السوسیولوج ٕن خصوصیة ا خٓر ا
ٔرقام،  ليها لغة ا شهد  رتباطات التي  لبحث في معنى  لا نقطة انطلاق  ٕ ست ا التي ل

شهاد بدراسة موس لظاهرة ال  نما هو ولعل اس ٕ اته ا ا لیه است ٔسس  ي  نٔ ا هبة یبين 
ي  ه العلاقة بين الواهب والموهوب، فالرمزي ا ستتر ف نٔ  عملیات التفسير لما يمكن 
ٔشیاء، وربط  اص وا ٔش ادل به بين طرفين يحقق العلاقة بين ا یتجسد في شيء ی

ض  ستف ي  اج ا ست دة معنى، هذا  ارب المتتابعة في و ستعارة من تجربة الت في 
لى  نه  ٕ ه فا ه عنه، وم ٔمدته في تحلیل موضو لوسائل التي  ا، معجب  نثربولوج ٔ لم ا
ٔمكن الحدیث عن صيرورة الموضوعیة دون  مستوى هذه المر فقط یتم اتخاذ القرار ف 
ٔو تحریف، فالوصول إلى  شویه  ٔي جزء بحثي من مر البحث إلى  نٔ تتعرض في 

نتاج المعطیات  خطاب ٕ تقان لوسائل ا ٕ ٍ من معرفة وا تٔ ال من الغموض م ق  دق
ستدلال يحقق  یث تنيره بصيرة عقل يجید التفكير و ة، وتحلیلها هو سعي ح يریق الإم
دادات المفاهيم  لص من ام عي یتم فيها الت ج لعالم  عتباره معالجة  ع  ج لم  ماهیة 

ة وبناء ٔو الساذ ة  ار لى القطیعة مع هذه المفاهيم  ا  ً دا موضوع هذا العلم اع
ٔي إضفاء الطابع الموضوعي، "... سمى الموضوعیة  ة  وبوسعنا تلخیص هذا الإجراء في مجمو

عیة، وعن  ج لحقائق  اتیة  ّ عن النظرة ا لي د عن الت نٓ وا ى یفصح في  ّ فهو مسم
ة وراء  ة الكام لى التعبير عن الب ة المعطیاتالقدرة  لى صیا   22."الظواهر و

لي عن  شق طریقها نحو الت ٔنها  دیدة بمعنى  ة ولادة  راسات السوسیولوج شهد ا
لى تطور  ساؤل عن معارفها وتعمل  ه نحو ال نماط والتفاسير، وتت ٔ ت وا ٔطر والنظر ا

لى ع الجدید یعمل  ج ا فعلم  نتا ٕ ٔدوات استدلالها وشروط ا اتها و  التحرر من موضو
يمون، كارل  ونت، سان س ٔوغست  بر،  هايم، ف يرة، دور ٔسماء الك ت الكبرى وا النظر
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أ

دد 
ـــــ

ـــــ
العـ

   
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـ
  

ٔن  ٔن نتعلم شيء و خٓرن ولكن  ٔن نتعلم من تجارب ا ا  ٔنه لا یعی ٔقو هنا  ا ما  مارس، 
خٓر لٓیا شيء  ا ونطبقها    .ننقل هذه المعارف والعلوم حرف

ٔتت بها الب ٕن النتائج التي  ٔبدعتها ا لول  ة  راسات السوسیولوج حوث الغربیة في ا
ات،  تها وهي بحوث نجح بعضها وبدر مكا ٕ اتها وا ا ات لها ثقافاتها و ٔصحابها في ب عقول 
اضعة لصيرورة التطور والتعدیل  ست معها قدرة سحریة تصنع بها المعجزات، ولكنها  ول

نٔ  ين  باح ٔحسن، وهذا ما يجدر بنا    .نمارسه في مجتمعاتناوالتغیير ل

ش  نٔ تع ة في الجامعات العربیة يجد  راسات السوسیولوج إن المراقب الفطن لوضع ا
ٔنها لم تؤت ثمارها بعد،  ؤ  ٔنها فشلت  ما  ٕ لين ا ٔمام اح ا من الضبابیة، ونحن هنا 

راسات السوسیولوج  ة والسؤال المطروح في هذا المقام هو هل المدة المنقضیة من عمر ا
بعة من صميم الحیاة  نتاج معارف  ٕ نضاج هذه البذور وا ة لإ ير كاف في الجامعات العربیة 
ل بتحفيز ثقافة  شهده المنطقة العربیة، كف ي  اض العسير ا عیة العربیة؟ وهل ا ج

ى الفرد والباحث العربي حول ما يجري في واقعهم؟ ساؤل    ال

قد إلى ثقافة ال     ه ومضات إن مجتمعا یف ه ملكة النقد، وتخفت ف ساؤل وتذوي ف
لمیت ٔشبه  لفعل-التفكير المبدع لهو مجتمع  كن قد مات  فحی یغیب النقد ویصادر  -إن لم 

لیه  ت، ویغلب  ونیة تجاه ما يجابهه من مش شعر العقل بحا من ا الفكر الخلاق 
داء الحلول الجاهزة، ویصبح لقمة سا ٔفكار الغربیة المیل إلى است ، )الجاهزة(ئغة تتقاذفه ا

  .وهكذا یغتال العقل
  

  النتائج

نٔ  ره نجد  لال ما سبق ذ ة من  راسات السوسیولوج ش في ا الجامعات العربیة تع
عدة الجوانب، ٔهمها ٔزمة م  :وتعاني جم من المعوقات، 

ة،  -  ٔ  راسات السوسیولوج لبحث في مجالات ا لمشتغلين  اصة  تمثل معوقات  و
  :في
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تىٔ  -1 الیة التوصیات والنتائج التي ت ين ومن ثم م دد من الباح ى  الطموح الزائد 
ة،  عیة والثقاف ج صادیة و ق راعى الإمكانیات والظروف  غیات، ولا  لی ٔقرب 

ان ٔح  .فالطرح نظري في معظم ا
ة في  -2 راسات السوسیولوج یقاع البحوث العلمیة في مجالات ا ٕ ان بطء ا ٔح بعض ا

تج فكري عتبارها م ٔفكارهم وسویقها  رويج  ين بتوزیع وشر و م الباح دم اه  .و
كاديمیة العربیة في مجالات  -3 ٔ اتي المستقل ضمن البحوث ا غیاب التنظير ا

ة راسات السوسیولوج ة، التي یتعامل بها الباحث العربي، ا ٔطر المعرف ٔن ا لى  ً إ ، ونظرا
خٓر(یة مستوردة من نظر  ة، فمن )ا ة مو ٔیدیولوج ّ بمضامين  ً محم تئ دائما ، التي ت

نٔ یقع في شباك الوعي الزائف  . الطبیعي 
لى  -4 ركز  ير من البحوث  لى البحوث الكلیةفالك لبة البحوث الجزئیة والقطاعیة 

ل ير ممث في بعض : قطاع محدد م قریة، مدینة، شريحة والعینات صغيرة الحجم و
ٔح وا لى مستوى ا لى نتائجها   .ان، مما یصعب التعميم 
تمثل في  - رسم السیاسات وصنع القرار و لقائمين  اص   : معوقات 
ٔهمیة نتائج البحوث العلمیة في  -5 ل بعض المسئولين العرب  ٍ من ق دم تفهم كاف

خٔرى ة  ليها من  ستعلاء  داماتها، و ة واست راسات السوسیولوج  .مجالات ا
ٔصحاب الخبرة العلمیة، وضعف  -6 ٔصحاب الثقة بدل من  لى  د  ع تفضیل 

ة  ات الضغط في عملیة رسم السیاسات ومنهم جما تمعیة، وهشاشة دور جما المشاركة ا
 .المشتغلين بمثل هذا النوع من البحوث

ٔهمیة البحث في  -7 ت البيروقراطیة التي ینجم عنها غیاب قوانين واضحة  المش
دان  ة م راسات السوسیولوج  .ا
 
عیة(معوقات مجتمعیة   -  ب ج صادیة و ق ٔوضاع  ول العربیة ) اص  في ا

تمثل في  :و
لمؤسسات البحثیة  -1 صصة  دات ا ع نقص الموارد المالیة وق الإمكانیات و

ت  ات التي وردت شكل واضح وصريح في خطا ٔهم العق تىٔ ضمن  ث ت تلفة، ح ا
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لبحوث العلمیة في مجالات ٔصحاب  القرار وفى شكل ضمني في خطاب المشتغلين 
ة راسات السوسیولوج  .ا

ونیة  -2 لق العقدة ا ه، مما  شتغلون ف ه ضد هذه العلوم ومن  القهر المؤسساتي المنظم والمو
شعر بها المشتغلون بهذه العلوم  .التي 

 

  التوصیات 

نه في ظل المتغيرات  -1 ٕ كاديمیة في مجالات يمكن القول ا ٔ ٔصبحت البحوث ا ولیة  ا
ول العربیة  لى ا الات الهامة التي یتوجب  ً من ا دا ة وا راسات السوسیولوج ا
ات  رز المقتر لمیة، ولعل ا ها بطرق  ت التي توا ل المش م بها وتوضیفها في  ه

تمعات العربیة هي ة في ا راسات السوسیولوج    :لتفعیل دور ا
راسات  -2 دان ا كاديمیة في م ٔ ه الى الطابع العملي التطبیقي في البحوث ا التو

ن محددة لها  اد شاء المراكز البحثیة وتخصصها في م ٕ ة إضافة إلى التوسع في ا السوسیولوج
لتنمویة الوطنیة لبرامج ا  .لاقة في الغالب 

راسات -3 لبحث العلمي في مجالات ا صصة  ة وركيز  رفع الميزانیة ا السوسیولوج
ير  ٔو المنظمات  ل الحكومات  ة في المنطقة العربیة سواء من ق لى البحوث التطبیق تمویل  ا

ٔو الهیئات الخاصة ة    .الحكوم
ة في الجامعات  -4 راسات السوسیولوج السعي الى تقلیص الفجوات التي تعیق نمو ا

اصة    :العربیة، 
 راسا لبحوثالفجوة بين التنامي الكمي  ة والجودة النوعیة    .ت السوسیولوج
 راكم الخبرة البحثیة ة و راسات السوسیولوج   .الفجوة بين تعليم ا
 اتهم ين وف ال الباح ٔج   .الفجوة بين 
 الفجوة الرقمیة في البحث.  
ات والمؤسسات العلمیة المتخصصة في  -5 مو تدعيم وتعزز الفرق البحثیة وا

ة راسات السوسیولوج  .ا
ة ضر  -6 راسات السوسیولوج ٔبحاث العلمیة في مجالات ا لى ربط ا ورة العمل 

ة، من  ة، الخاصة منها والحكوم تلفة، الصناعیة والزراعیة والخدم اته ا تمع وقطا بمشاكل ا
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رامج  ة لحلها بما يخدم  ة المل ت وضرورات الحا لال المسوح الشام لهذه المش
لتنمیة الشام ا التطور وا ار ٔبحاث في الجامعة و سیق هنا بين مراكز ا ، ویلعب الت

ت  كرار البحوث ذات المش ع  ٔبحاث النوعیة وم لى ا لتركيز  ال  ما في هذا ا دورا 
نفاق والجهد ومضیعة الوقت شابهة، مما يجب الإهدار في الإ  .الم

ٔهمی -7 ٔصحاب القرار ب لى توعیة صانعي السیاسات و ة البحث العلمي العمل الجدي 
رفع  سهم  تلفة، مما  ت ا لمش ته في ايجاد الحلول  ة وامكا راسات السوسیولوج في ا
دة مساهمة هذا القطاع في  لى ز ٔیضا بدوره إ ات، ویؤدي  ة لهذه القطا نتاج الكفاءة الإ

لتمویل د  لى الحكومة كمصدر وح د  ع ست فقط  ، تمویل عملیات البحث العلمي، ول
 .ٔسوة بما يحصل في بلاد العالم المتقدم

 

  الخاتمة 

ً یعكس  اتنا، وتظهر واقعا ا ّ است ً تقر نٓفا ا  اولت شر راسات الوضعیة التي  ٔزمة ا
ة  ا ضعف البحث العلمي العربي، وغیاب التنظير السوسیولوج في الجامعات العربیة، و

ة، التي یتعامل بها الباحث العربي، مستوردة  ٔطر المعرف ٔن ا ً إلى  اتي المستقل، ونظرا ا
خٓر(من نظریة  ٔن یقع )ا ة، فمن الطبیعي  ة مو ٔیدیولوج ّ بمضامين  ً محم تئ دائما ، التي ت

قد ومستقل في شباك الوعي الزا لمي عربي  ب في غیاب عقل  س ئف، كل ذ ی
لیه في اتخاذ القرار  ٕ ليها، يحتكم ا ل  عیة ویتد ج سانیة و ت الإ شعر المش س
تزل دوره في محاكاة النقاشات الغربیة النظریة،  صادي والثقافي، وا ق السیاسي، 

ه لى ف ي یت یدیولو ا ٔ ز ا الباحث العربي عن مسؤولیته في  والسقوط في خطر التنا
حث في  ه كل  نهل م ي  شكل التراث الفعلي ا ة  ظومة معرف سانیة بناء م العلوم الإ

عیة ج   .و
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